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               10/10/1425 هـ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

لاشك أن كتاب الله عز وجل هو أعظم كتاب ، وهو أعظم ما ينتفع به المسلم ، وأعظم ما يوصى المسلمون به ، فهو كلام رب العالمين منّ الله به سبحانه وتعالى علينا فجعله بين أيدينا وفي متناولنا ، نقرأه ونتعظ بما فيه ، ونتدبر آياته ، ونستشفي به ، ونستهدي به إنها لنعمة عظيمة ، ولكن ما من كتاب يريد الإنسان أن ينتفع به إلا ويحتاج إلى أن يستشرحه ولو كان كتاباً في الطب أو في غيره من العلوم الأخرى، فكتاب الله لابد للمسلم الذي يريد أن يستفيد منه أن يعرف تأويله - أي تفسيره - ويعرف معانيه ليصدر عن علم وبصيرة وأن يكون على هدى من ربه ، وربنا جل وعلا يقول في كتابه ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ولم يأت بالجواب لظهوره ولأن الجواب لا يختلف فيه اثنان أنه لا يستوي الذي يعلم مع الذي لا يعلم 0

وإننا إن شاء الله سنبدأ بتفسير كتاب الله عز وجل وسنجـعل ابن كثير عمدة لنا في التفسير ، ولن نأتي بكل ما في تفسير ابن كثير لأن تفسير ابن كثير رحمه الله من التفاسير التي تُعنى بالأثر ، وقد يطنب ويكثر من ذكر الروايات الواردة والشواهد والمتابعات وقد يكفي المسلم أن يعرف حديثاً صحيحاً في بيان الآية وفي بيان سبب نزولها ولا يحتاج إلى الوقوف عند كل ما ذكره من الروايات والمتابعات والشواهد ، فمثلاً لو تأملنا فيما ذكره ابن كثير لما جاء عند قوله جل وعلا ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) فقد سرد صفحات عديدة فيها ذكر الأحاديث الدالة على كبائر الذنوب وذكر متابعات وشواهد ثم بعد ذلك أردفها بأقوال بعض السلف وبعض الصحابة وبعض التابعين ، مثلاً لما جاء على حادثة الإسراء والمعراج تعرض للأحاديث الواردة فيها بقرابة خمس وثلاثين صفحة من الحجم الكبير ، فلهذا نحن سنختصر في بعض الروايات ، وأيضا قد نزيد أحياناً فيما يتعلق في باب القراءات ، في باب بعض الأحكام وبعض النكت ، وسأحرص إن شاء الله على أن يكون التدريس كما نقوم به في التدريس في الجامعة الإسلامية أو قريباً منه مع مراعاة الحال إن شاء الله 0

ولكن كل ما أرجوه من الأخوات الجد والاجتهاد ، وكما أننا حرصنا على المجيء ولنا رغبة ونشكر الله على هذه النعمة أن منّ علينا أن ندرس في مسجد رسوله ( لكننا أيضاً نرغب أن يكون هناك من ينتفع وهناك من يحرص وهناك من يواظب وإلا فإن الإنسان يحتاج إلى وقته ففي مثل هذا الوقت كنا نجلس مع شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في مثل هذه الساعة ولكن في هذا خير 0

وسنبدأ إن شاء الله من أول التفسير وسنلخص إن شاء الله في سورة الفاتحة وربما إن شاء الله ننتهي منها في درس واحد لأنه سبق أن شُرحت لكن ليس عندي تصور عن الطريقة التي تم شرحها بها ، وأيضاً سنلخص أول سورة البقرة وأرجو من الأخوات أن يخبرنني في آخر المحاضرة عن المكان الذي وصلوا إليه ، وعلى كل حال أنا أردت أذكر بعض الأمور التي أرى أنها مهمة في سورة الفاتحة وأن التعويل عليها أمر مهم ولابد منه لطالب العلم ، فنقول وبالله نقول :

هذا التفسير هو تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي ، ولد سنة سبعمائة ومات سنة سبعمائة وأربع وسبعين ، وهو من أئمة السلف ، شافعي المذهب ، وكان من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية تتلمذ عليه ، ومن تلاميذ المِزِّي والذهبي وغيرهم من تلك النخبة المباركة التي اصطفاها الله وجعلها في ذلك الزمان في القرن الثامن أو في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن، وهو كتاب عظيم رزقه الله القبول ، والقبول فضل من الله يمن به على من يشاء ، فكم من كتاب حرص مؤلفه على أن يكون له قبول فلم يحصل له ذلك ، وكم من كتاب رزقه الله القبول فكل مسلم يعرفه ولا تكاد تجد أحداً إلا ويعرفه ومن هذه الكتب كتاب تفسير ابن كثير رزقه الله القبول ، وهو إمام من أئمة السلف وعلى منهج السلف في باب المعتقد رحمة الله عليه ، ولاشك أن كتابه قد حوى كنوزاً وحوى منهجاً بديعاً فريداً ، فهو يأتي بتفاسير السلف التي غالب محتواها تفسير ابن جرير ، وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن مرْدُويَه ، وتفسير سُنَيْد ، وتفسير ابن منذر وغيرها من التفاسير فيأتي بأقوال السلف ثم يحرر في الغالب المعنى تحريراً دقيقاً حينما يستعرض الإنسان أقوال المفسرين ينتهي إلى خلاصة ما ذكره ابن كثير رحمه الله 0

ابن كثير رحمه الله اعتنى بجانب الأثر وله ميزة فاق فيها ابن جرير فابن جرير يروي الحديث بإسناده وقد يكون الحديث في الصحيحين ولا يدري طالب العلم أو طالبة العلم حينما تقرأ هذا الحديث لا تعلم أنه في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم ، وابن كثير غطى هذا الجانب بمعنى أنه أسند الأحاديث إلى الكتب التي استقر عليها الأمر عند أهل السنة كالكتب الستة والمسانيد وغيرها من التي اشتهرت وعُلمت وعُرفت عند أهل السنة فهو يعزو الحديث إليها 0

أيضاً ابن كثير أورد الإسرائيليات بعد انتقاء دقيق فاستبعد الكثير الكثير منها ، ولهذا حُقّ أن يقال له أنه فارس الميدان في باب الإسرائيليات ، وما أورده منها تعقّبه وحكم عليه ورد بعضه وإن كان قد فاته نزر يسير لكنه لا يؤثر 0

ابن كثير لا يخلو كتابه من الإشارة إلى الأحكام فهو تفسير نافع وتفسير عظيم ، وابن كثير ابتدأ بمقدمة في تفسيره وهي مطبوعة مفردة ، ولعل كنت أردت أن أستعرض شيئاً مما فيها لكن خشيت أن يكون عند الأخوات شيء من الملل لأنني علمت أنهن قد قطعن شيئاً فأعرضت عن المقدمة ، وسأنتقي أيضاً من تفسير سورة الفاتحة وأسأل الله أن يعيننا على أن ننتهي هذا اليوم مما يتعلق بسورة الفاتحة 0

فنقول فاتحة الكتاب وذكر ابن كثير رحمه الله في أول الأمر جملة من أسمائها :
ومن أسمائها الفاتحة ؛ قيل لها ذلك لأنه يفتتح بها كتاب الله عز وجل وجاء في السنة ما يدل على ذلك ، وتسمى أم الكتاب ، ويقال لها أم القرآن ، ويقال لها الحمد ، ويقال لها الصلاة ، وكل هذه عليها أدلة صحيحة يُرجع إليها في مظانها ، ويقال لها الشفاء،  ويقال لها الرقية ، ويقال لها الكافية0

 وأما نوع هذه السورة : فهي مكية ، هذا هو القول الراجح نزلت على النبي ( قبل مهاجره .
( وقبل أن ندخل في الموضوع نقول ما هو الضابط في المكي والمدني ؟ كثيراً ما نرى في المصحف سورة كذا مكية أو مدنية إلا آية كذا فما هو الضابط ؟ ما هو المكي والمدني ؟ ما مراد العلماء بقولهم هذه السورة مكية وهذه السورة مدنية ؟ 

نقول للعلماء في هذا ثلاثة أقوال :

القول الأول : من العلماء من قال إن المكي ما نزل بمكة ، والمدني ما نزل بالمدينة ، وهذا القول فيه نظر لأنه مثبت واسطة ، لأن من القرآن ما نزل ببدر ومن القرآن ما نزل بتبوك ومن القرآن ما نزل بالطائف فيبقى شيء من القرآن لا يدخل تحت الصنفين 0

والقول الثاني : قالوا إن المكي ما كان خطاباً لأهل مكة ، والمدني ما كان خطاباً لأهل المدينة وهذا القول أيضا يقال فيه ما قيل في القول الذي قبله ، أن في القرآن ما ليس خطاباً وإنما أحكام وتشريعات ليست خطاباً موجهاً لأحد فيبقى شيء من القرآن لا يندرج تحت القسمين 0

والقول الثالث : وهو الراجح وهو الصواب الذي يشمل جميع القرآن وهو أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان نزل في الطائف أو في غيرها ، والمدني ما نزل بعد هجرة النبي ( ولو كان في مكة ولو كان عام حجة  الوداع فهو مدني لأنه نزل بعد مهاجر النبي ( ، وهذا هو الضابط الذي في الحقيقة يشمل جميع القرآن وهو المعتمد عند أهل العلم وهو المعني إذا قيل هذه السورة مكية أو هذه السورة مدنية 0

أيضاً من الفوائد :

 أنه ربما كان في بعض المصاحف قبل طبعة مصحف الملك فهد حفظه الله من يذكر يقول سورة النساء مكية إلا كذا ، سورة البقرة مدنية إلا آية كذا وكذا :

نقول القاعدة عند أهل العلم أنه إذا قيل إن السورة الفلانية مكية فالأصل أنها جميعها كذلك فلا يستثنى شيء منها يقال هذه السورة مدنية إلا آية كذا وكذا والعكس لا يستثنى شيء إلا بدليل ، هذه هي القاعدة وقد قررها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الأصل إذا قيل إن السورة مكية فهي كلها كذلك إلا إذا قام دليل على تخصيص آيات منها وصح الدليل بذلك0

· إذن سورة الفاتحة القول الأول وهو قول جمع من أهل العلم قال به ابن عباس وقتادة وأبو العالية أنها مكية وهو الصواب ويدل عليه قوله جل وعلا ( ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ) في سورة الحجر وهي مكية ، والسبع المثاني فسرها النبي ( بأنها فاتحة الكتاب 0

· وجاء أن أبا هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري قالوا إنها مدنية وهذا القول لا أدري في صحة نسبته إليهم ولكنه قول مرجوح لأنه ثبت أنها نزلت بمكة 0

· وقول ثالث قال إن سورة الفاتحة نزلت مرتين : مرة بمكة ومرة بالمدينة وهذه دعوى يذكرها المفسرون والأصل في القرآن أنه ينزل مرة واحدة ، والقول بتعدد النزول وإن ذكره المفسرون والمؤلفون في علوم القرآن في كتبهم إلا أنه يحتاج لنقل صحيح صريح في هذا صحيح يُعتمد عليه أما مجرد نقل أقوال فهذا مخالف للأصل لأن الأصل أن القرآن ينزل مرة واحدة .
  ولهذا يترجح والعلم عند الله تعالى أنها سورة مكية0 وهناك قول أغرب من القول الثالث أنها نصفها مكي ونصفها مدني وهذا غريب لا يعوّل عليه 0

وآياتها سبع بلا خلاف وهذا نص القرآن لأن النبي ( لما أنزل الله عليه جل وعلا ( ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ) فسرها لبعض الصحابة بأن الفاتحة هي السبع المثاني قال ( هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ) فدل على أنها سبع ، فمادامت سبعاً هذا نص القرآن أنها سبع آيات 0

وحكى المفسرون قولين شاذين منهم من قال أنها ثمان آيات ، ومنهم من قال أنها ست . ولكنهما قولان شاذان لا يعوّل عليهما 0

عدد كلمات هذه السورة خمس وعشرون كلمة ، وعدد حروفها مائة وثلاثة عشر حرفاً وهذا أقل ما قيل في عدد حروفها ، قيل مائة وسبع وعشرين ، وقيل مائة تسع وعشرين ، وقيل فوق ذلك وهذا أقل ما قيل فيها 0

وردت في فضلها أحاديث كثيرة نقتصر على جملة منها : 

· فمن ذلك حديث أبي سعيد ابن المعلى وهو في البخاري وفيه أن النبي ( قال له ( لأعلمنك أعظم سورة في القرآن ) ثم قال ( نعم هي الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته) وجاء هذا أيضاً عن أُبيّ أنه حصل نفس الموقف الذي حصل مع سعيد بن المعلى مع أُبيّ وقال له النبي ( ذلك هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أُعطيت 0

· وأيضاً جاء في فضلها ما رواه الإمام أحمد في حديث عبد الله بن جابر وفيه أن النبي ( قال ( ألا أخبرك يا عبد الله ابن جابر بأخير سورة في القرآن ) قلت بلى يا رسول الله قال ( الحمد لله رب العالمين حـتى تختمها ) وإسناده جيد 0

· وأيضاً ورد في فضلها ما في الصحيحين من قصة أبي سعيد الخدري حينما رقى سيد الحي الذي لُدغ رقاه بفاتحة الكتاب فانطلق يقرأ عليه ويتفل عليه فقام سيد الحي كأنما نشط من عقال ، وقد جاء عند ابن ماجه أنه قرأ عليه الفاتحة سبع مرات بسند صحيح 0

هذا فيه فائدة أن المسلم يرقى نفسه وأبنائه وإخوانه وأخواته وأهل بيته ، يقرأ بسورة الفاتحة يرقيهم بها يقرأها سبع مرات وينفث يتفل لأن الحديث في هذا صحيح0

· أيضاً مما جاء في فضلها ما رواه مسلم عن ابن عباس بينما رسول الله ( وعنده جبريل إذا سمع نقيضاً فوقه يعني سمع صوتاً فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء وقال ( هذا باب قد فُتح من السماء ما فُتح قط ، فنزل منه ملك فأتى النبي ( وقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ولن تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته ) يعني إلا أعطاك الله إياه استجاب الله دعائك فيه 

· وأيضاً جاء في فضلها ما رواه مسلم ( قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ) وهذا نؤجل الكلام عليه لأنا سنحتاج إليه في مسألة من مسائل هذه السورة 0

· أيضاً جاء في فضلها ما في الصحيحين ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) 0

وتنازع العلماء هل تصح الصلاة بدون فاتحة الكتاب ؟

فذهب أبو حنيفة إلى ذلك ، وخالفه جمهور أهل العلم وهو الصواب لأن النبي ( قال ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فلا تصح الصلاة إلا بها ، ويستثنى من ذلك المأموم على خلاف يأتي وهي المسألة التي تليها وهي :

· ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية ؟ 
إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية أو كان مثلاً صلاة التراويح هل يقرأ المأموم خلف إمامه الفاتحة أم أنه يكتفي بقراءة الإمام ؟ 

هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم وكما قلت أنا أريد الاختصار خشية الإطالة .. وأقول :

** من العلماء من ذهب أنه لا يقرأ واستدلوا بقوله جل وعلا ( وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) واستدلوا أيضا بقول النبي ( ( إنما جُعل الإمام ليُؤتمّ به ) وقوله أيضا في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره ( إذا قرأ فأنصتوا ) 0

** وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقرأ الفاتحة ، وهذا هو القول الصواب إن شاء الله ونقيم الدليل عليه بإذن الله عز وجل فنقول : إنه قد ورد الحديث الصحيح الدال على أنها تُقرأ وهو ما رواه البخاري في خلق أفعال العباد وما رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي والترمذي وجمع من أهل العلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه بسند صححه البخاري وصححه الدار قطني وصححه العراقي وصححه ابن حجر وصححه من المعاصرين الشيخ ابن باز وصححه الشيخ الألباني وجمع من أهل العلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال : صلى بنا النبي ( يوماً الفجر فلما انتهى من الصلاة أقبل علينا قال ( لعلكم تقرءون خلف إمامكم ) فقلنا هذّاً يا رسول الله - والهذّ هو الإسراع القراءة بسرعة - فقال ( وأنا أقول مالي أنازَع القرآن لا تقرءوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) قال النبي ( وهذا نص في محل النزاع أنهم كانوا يقرءون خلفه وهو يصلي الفريضة فقال ( لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) فهو نص في محل النزاع فالنبي ( نهاهم عن القراءة إلا بفاتحة الكتاب 0

ونستفيد من الحديث أيضا : أنها تُقرأ هذّا ً لأن النبي ( ما أنكر على الصحابة لما قالوا هذّا ً ، إذن فيقرأها المسلم بسرعة وقد لاحظت الشيخ بن باز رحمه الله أكثر من مرة يقرأها بسرعة فائقة لا يكاد يبدأ الإمام إلا وقد فرغ منها فيبادر الإنسان ويهذّها هذّا ًحتى ينتهي من قراءتها ويقبل عليها حتى يفرغ منها هذا هو السنة . ومن قال إن الحديث منسوخ لا يُسلّم له ذلك لأنه وإن قال به بعض الصحابة أو جاء عنهم ما يُفهم عنه ذلك إلا أنه عارضه قول غيره من الصحابة ، فما دام أن الصحابة قد اختلفوا فيها فالمسألة خلافية والذي يظهر أنه بهذا تجتمع النصوص فيقال : ( إذا قرأ الإمام فأنصتوا ) ، نعم وإن كان هو إمام فقراءته له قراءة ، نعم يُسلّم ويقال هذا فيما سوى سورة الفاتحة لأن أهل العلم يقولون : ( إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ) فإعمال الدليلين بأن نُعمل الأدلة جميعاً فنحمل النصوص التي تنهى عن القراءة فيما سوى الفاتحة ، ونعمل هذا الدليل هذا هو المتعين جمعاً بين النصوص فأقول هذا هو الصواب0

 إلا أنه يبقى مسألة :

· وهو أن بعض الناس أحياناً وخاصة في التراويح حينما يقرأ يبادر الإمام بالقراءة يبقى منشغلاً يريد أن يقرأ ويريد أن يستمع فيصبح في منازعة لا هو قرأ ولا هو استمع ؟

في هذه الحالة عليه أن يستمع ويترك لأن المنازعة هذه حال ثالثة لم يقل بها أهل العلم ، وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه إذا حصل له منازعة أنه يستمع ويترك القراءة 0

أيضاً مسألة : 

· ما حكم هل القراءة في حق المأموم ركن أو واجب ؟

نقول لا واجب وليست بركن - والفرق بين الركن والواجب أنه لو ترك الركن بطلت الصلاة ، وأما الواجب فالصلاة يتحمله الإمام - ويدل على أن قراءة الفاتحة في حق المأموم واجب وليس بركن حديث أبي بكرة في صحيح البخاري لما جاءه النبي ( راكعاً فكبّر من باب المسجد وجاء يدبّ دبيباً ولما فرغ النبي ( سأل من فعل ذلك ؟ فأخبره أنه خشي أن تفوته الركعة فقال النبي ( ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) ولم يقل له لم تقرأ الفاتحة لابد من قراءتها بل العلماء يقولون : الإمام يتحمل الواجبات عن المأموم ويتابعه المأموم ويتحمل عنه الواجبات ، وأما الركن فلابد أن يأتي به المأموم إذا فاته شيء منه بعدما يفرغ إمامه من الصلاة 0

· المسألة التي تليها : الاستعاذة 

من السنة أن يستعيذ المسلم قبل أن يبدأ بالقراءة لأن الله جل وعلا يقول ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ) ويقول جل وعلا ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) فمن السنة أن يبدأ الإنسان بالاستعاذة إذا أراد أن يقرأ القرآن امتثالاً لأمر الله عز وجل 0

والاستعاذة لها أكثر من صيغة:

**  أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .


** أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم .

** أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه . وهذه أوفى الصيغ وقد ثبت أن النبي ( كان يستعيذ بها في أول الصلاة .

وهناك صيغ أخرى فلو أن الإنسان حين يقرأ القرآن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه كان قد أصاب السنة ، ولو أتى بغيرها من الاستعاذة أو أنواع الاستعاذة الواردة عن النبي ( فكل حسن 0

ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

أعوذ : أي ألتجأ وأعتصم 0

أعوذ بالله : "الله " علَم على ربنا سبحانه وتعالى ، ومعناه كما قال ابن عباس : ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين 0

وقد تنازع العلماء في لفظ الجلالة هل هو مشتق أو جامد ؟

وأصوب القولين أنه مشتق من ألَهَ يألَـهُ إِلاهَةً ، وأصله الإله ولكن حذفت الهمزة منه وأدغمت إحدى اللامين في الأخرى فصار الله ، والدليل على أنه مشتق قول رؤبة ابن العجاج :

لله در الغانيات المدّهِ

سبّحن واسترجعن من تألّهِ 

وقوله تأله دليل على أنها مصدر ، على أنها مشتقة ولهذا لفظ الجلالة مشتق من ألَـهَ يألَـهُ إلاهَـةً 

وهو أعرف المعارف 0

( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم )  الشيطان : قيل أنه مشتق من شطَنَ إذا بَعُد عن الخير ، وقيل إنه مشتق من شاط إذا احترق لأن الشيطان مخلوق من نار ، ولكل من القولين وجه ، وبعضهم يقول كلاهما حق والصواب أنه مشتق من شَطَنَ إذا بَعُد عن الخير ، قال سِيبَوَيْه والدليل أنه مشتق من شطن أن العرب تقول  تشيطن الرجل إذا فعل فعل الشياطين ولا يقولون تشيّط الرجل ، فهو مشتق من شطن ومعناه الشيطان يعني المُبعد من رحمة الله عز وجل ، فهو مُبعد من رحمة الله 0

( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) والرجيم:  فعيل بمعنى مفعول ، أو فعيل بمعنى فاعل ، فهو رجيم بمعنى مرجوم مُبعد من رحمة الله عز وجل ، أو رجيم بمعنى راجم يرجم الناس ويلقي إليهم الشك والوساوس وغير ذلك ، والأكثر على أنه فعيل بمعنى مفعول رجيم بمعنى مرجوم ، الشيطان مرجوم مبعد مطرود من رحمة الله عز وجل0

(من همزه ونفثه ونفخه ) همزه : المراد به الموتة وهو الخنق ، الإنسان يعوذ بالله أن يتسلط عليه الشيطان بالخنق أن يخنقه 0

ونفخه: الكِبْر أعوذ بالله أن يتسلط عليّ الشيطان بالكِبْر وأن يجعلني من المتكبرين وأن يلقي ذلك في نفسي

 والنفث : الشِّعر ، يستعيذ بالله من نفثه الشعر وأن يسلطه عليه الشعر وأن يجعله من أهل هذا الأمر 0

فهذا معنى الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، وهي في الحقيقة تدل على معاذ الإنسان وعلى عياذه بربه والتجائه إليه واعتصامه به وهذا أمر يحتاج إليه الإنسان ، لأن الشيطان إذا قرأ المسلم القرآن يغيظه ذلك فيسعى له بالطرق المختلفة ليصده عن الانتفاع بالقرآن فإذا التجأ واعتصم بالله عز وجل فإنه نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير 0

والسنة أن يأتي الإنسان بالاستعاذة حينما يبدأ بالقرآن مطلقاً وكذلك في الصلاة من العلماء من قال أنه يقتصر عليه بالركعة الأولى يستعيذ حينما يقرأ سورة الفاتحة في الركعة الأولى ولا يعيد ذلك في الركعات الأخرى ، ومن العلماء من قال أن ظاهر السنة أنه يستعيذ كلما أراد أن يقرأ القرآن سواء في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهذا القول أظهر ، وإن كان الأمر في هذا واسع لأن قراءتها سنة وليست بواجب ولا يترتب على تركها بطلان الصلاة أو شيء من ذلك 0

وقد ورد أحاديث في فضلها منها : 

ونقتصر عليه الحديث الذي في الصحيحين أن النبي ( رأى رجلين يختصمان وأن أحدهما قد انتفخت أوداجه فقال النبي ( ( إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) فينبغي للإنسان إذا غضب عرض له أمر أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وخاصة في باب الوسوسة ويكثر من هذا ، لأن بعض الناس يظن أن الوسوسة معناها أنه يستعيذ بالله فقط ويسكت لا يستعيذ بالله ويكثر ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكرر إذا كان ينزغه الشيطان على معصية ، أو يحاول به أن يفعل شيئاً محرماً وهو يمتنع ، أو يوسوس له في أمر يكثر من الاستعاذة ويكرر ويرد حتى تؤتي أكلها وثمارها وقد لا يحصل له هذا إلا بعد فترة أو بعد مدة من الزمن ولكن بإذن الله عز وجل سيجد العاقبة حميدة 0

بعد ذلك ننتقل إلى البسملة    

· فما معنى البسملة ؟

فنقول إن بسم الله الرحمن الرحيم معناها الابتداء بـ"بسم الله" ، أن المسلم إذا أراد أن يقرأ أو يكتب يبتدأ باسم ربه سبحانه وتعالى متبرّكاً فيه 0

ولهذا قال العلماء إن "بسم" الجار والمجرور متعلق بفعل متأخر محذوف مناسب للمقام 0

فحينما تقول باسم الله هذا يتعلق بفعل ، لماذا علقناه بفعل ولم نعلقه باسم ؟

قالوا لأن الأصل في العمل هي الأفعال - هي الأصل في العمل - يقال قام زيد ، جاء زيد ، قرأ زيد 0

وقدمناه متأخراً حتى نبتدأ بذكر اسم ربنا ، وله فائدة أيضاً ..

الابتداء باسم الله له فائدتان : 

الفائدة الأولى : التبرك باسم الله فلا نبدأ إلا باسم ربنا 0

والفائدة الثانية : إفادة الحصر والاختصاص ، لأن العلماء يقولون إذا قُدِّم ما حقه التأخير دل على الحصر والاختصاص فيكون المعنى كأنه يقول لا أبتدأ إلا باسم الله وحده لا شريك له لا باسم غيره 0

وقلنا إنه محذوف : ليكون أدل على المقصود 0

مناسباً للمقام : يناسب المقام الذي أنت فيه ، فإن كان قراءة يكون معنى الكلام باسم الله أقرأ إذا كان كتابة باسم الله أكتب إذا كان دخول المسجد باسم الله أدخل وهكذا مناسب للمقام الذي أنت فيه 0

وهذا أحسن من تقدير بعض أهل العلم كلمة ابتداء أو أبتدأ دائماً وأبداً بسم الله أبتدأ ، نعم لكن تبتدأ بماذا ؟ بأي فعل إنما الأعمال بالنيات والأفعال تختلف ، ولهذا الصواب أنه جار ومجرور متعلق بمحذوف متأخر مناسب للمقام فحينما تكون القراءة يكون معناه بسم الله أقرأ 0

و"اسم" : مأخوذ من الوسم أو من العلامة 0

بسم الله : وقد مر الكلام على لفظ الجلالة وأنها مشتقة 0

" الرحمن الرحيم" : اسمان عظيمان دالان على اتصاف الله عز وجل بالرحمة ، وقد قال ابن القيم رحمه الله : إن الرحمن دال على الوصف ، والرحيم دال على الفعل 0

فالرحمن معناه : ذو الرحمة الواسعة ، الله ذو الرحمة الواسعة المتصف بها 0

والرحيم : ذو الرحمة الواصلة ، أي يوصل رحمته ويفعلها بخلقه ويرحمهم 0

فالله رحمن رحيم ، رحمن موصوف بالرحمة ، ورحيم يرحم الخلق ويوصل رحمته إليهم ، وما بهم من النعم فمن رحمته جل وعلا .

وهذا معنى البسملة " بسم الله الرحمن الرحيم" وهي آية من سورة النمل باتفاق العلماء ، وكذلك أيضا لا تُذكر في أول سورة براءة وأما ما سوى سورة براءة من السور فقد تنازع العلماء : هل البسملة آية منها من كل سورة أو أنها آية مستقلة ؟ أو أنها ليست بآية ؟ 

· تنازع العلماء في البسملة هل هي آية من الفاتحة هل هي آية من كل السور؟  أو أنها ليست بآية ؟وهل هي آية مستقلة ؟ على أقوال :
أرجحها من حيث الدليل أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة ، وليست من السورة ويدل على هذا الحديث ما رواه أبو داود بسند صحيح كما يقول ابن كثير عن ابن عباس قال : كان النبي ( لا يعرف فصل السورة إلا إذا نزلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم ، فهي للفصل بين السور 0

ومن هنا تأتي مسألة :

· ما حكم قراءة البسملة في سورة الفاتحة ؟ 

فنقول هنا تظهر ثمرة الخلاف :

** فمن قال إن البسملة آية من الفاتحة قال لابد من قراءتها ؛ ومن قرأ سورة الفاتحة ولم يقرأ البسملة فصلاته باطلة لأنه ترك آية من أحد أركان الصلاة 0

** ومن قال إنها آية مستقلة قال قراءتها سنة ؛ فإن قرأها فحسن وإن تركها فالصلاة صحيحة 0

وأيضا من ثمرة الخلاف : أن من قال إنها آية من الفاتحة قال يُجهر بها حينما تُقرأ الفاتحة لأنها آية منها ، ما الفرق بينها وبين الحمد لله رب العالمين ؟! 

ومن قال إنها ليست بآية قال لا يجهر بها لأنها ليست من الفاتحة وإنما الجهر بالفاتحة 0

والصواب في هذه المسألة هو ما قدمنا 0

الدليل على أن البسملة ليست من الفاتحة أيضا - لأن هذه مسألة مهمة كثير من الناس ينسى البسملة – 
· ما هو الدليل على أن البسملة ليست من الفاتحة ؟ 

نقول تقرر عندنا في قوله جل وعلا ( ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ) تقرر عندنا أن الفاتحة سبع آيات بنص كتاب الله سبحانه وتعالى إذن فهي سبع آيات ، ونقول أيضا تقرر عندنا بيان هذه الآيات السبع في الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه وهو أن النبي ( قال ( يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ) والمراد بالصلاة هنا الفاتحة ( فإذا قال العبد ) - تأملوا معي- الحديث واضح أن الله قسم الفاتحة بينه وبين عبده نصفين وهي سبع آيات كم يكون نصفها ؟ ثلاث آيات ونصف لله وثلاث آيات ونصف للعبد مطلقاً النبي أو غيره ، هذا واضح وظاهر لا يختلف عليه اثنان ، الآن ننظر إلى بيان الله عز وجل لها ( فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي هذه الآية الأولى - هذا نص الحديث - وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي - هذه الآية الثانية - وإذا قال مالك يوم الدين قال مجّدني عبدي - هذه الآية الثالثة - وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل - إذن هذه الآية التي نصفها لله ونصفها للعبد ، فإياك نعبد هذا لله العباد حق لله، وإياك نستعين هذا حق للعبد ، إذن هذه الآية الرابعة مقسومة إلى نصفين - فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) إذن هي سبع آيات من دون البسملة والحديث لم يذكر البسملة لم يقل إذا قال العبد بسم الله ، قال إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي .. 

فترجح عندنا ولله الحمد والمنة بدلالة النصوص الظاهرة البينة التي لا إشكال فيها أن البسملة ليست من الفاتحة 0وهي كذلك ليست بآية من كل سورة إلا سورة النمل في ثناياها ( إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ) 0وأما ما سواها من السور فهي آية مستقلة في أول كل سورة للفصل كما مر معنا أثر ابن عباس الصحيح أن النبي لم يكن يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم 0

إذن أيها الأخوات لو أن مسلماً أو مسلمة صلى ولم يقرأ بالبسملة فإن صلاته صحيحة وإن كان السنة أن يأتي بها ، إذن إذا قرأ الإنسان وجهر بصلاته هل يجهر بالبسملة ؟ 

نقول لا ، لا يجهر بالبسملة لأن البسملة ليست من الفاتحة ويُسِرّ بها وقد جاءت الأحاديث في الصحيحين عن النبي ( من حديث أنس أنه كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين وفي بعض الروايات كانوا يسرّون بـ"بسم الله " بعضهم ما كانوا يجهرون بالبسملة ولا بغيرها فهذا مطابق للسنة وإن كان في المسألة نزاع بين أهل العلم 0

وقد جاء في فضلها أحاديث كثيرة منها :

· الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي تميمة بسند صحيح قال كنت رديف النبي ( فعُثِر به - أي كان رديفه على دابة على حمار أو فرس أو نحوه فعثرت - فقلت تعس الشيطان يعني خاب وخسر فقال النبي ( ( لا تقل هكذا فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك يتصاغر حتى يكون مثل الذباب )
قال ابن كثير رحمه الله -يعني ما خلاصته- : أنه يستحب البسملة عند كل فعل وهكذا إذا الإنسان سقط عرض لابنه شيء وهذا الحمد لله موجود عند الناس إذا سقط طفل أو سقط الإنسان يقول بسم الله مباشرة نعم هذا من السنة لأن النبي أرشد أبا تميمة أن يقول ذلك .
· وأيضاً جاءت أحاديث أخرى في فضلها منها ( يا غلام سمّ الله وكل مما يليك ) 0

· ومنها أيضا الحديث الذي في الصحيحين ( لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدّر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا ) 0

وغيرها من النصوص التي تدل على فضل البسملة ، فينبغي للإنسان أن تكون البسملة ملازمة له ، وهي مشروعة في الوضوء مشروعة عند دخول المسجد وعند الخروج عند دخول البيت على ما هو مبسوط في كتب الأذكار 0 هذا ما يتعلق بالبسملة ثم ننتقل إلى تفسير السورة وإن شاء الله أننا نوجز الكلام عليها فنقول :

يقول الله عز وجل :  { الحمد لله رب العالمين }    

الحمد : هو الثناء على الله عز وجل بأنواع المحامد بجميع المحامد ، والألف واللام فيها للاستغراق ، فإذا قال العبد الحمد لله فقد أثنى على الله جل وعلا بجميع أنواع المحامد بهذه العبارة المختصرة المباركة ، ولو ذهب يحمد الله على شيء من النعم لحمده على شيء وترك شيئا ، الحمد لله على الإسلام ، الحمد لله على الإيمان الحمد لله على الصحة لكن يترك أشياء كثيرة ، فإذا أثنى على الله عز وجل بهذه اللفظة فقد أثنى على الله عز وجل بجميع أنواع المحامد وجميع أنواع الثناء 0ولهذا الحمد : هو الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على وجه التعظيم ، وقيّد العلماء بقولهم الجميل الاختياري لأن الحمد يفارق المدح في هذا 0

 فالقصد أن الحمد هو الثناء على الله عز وجل .

 وتعددت عبارات السلف : 
· منهم من قال الحمد : الشكر لله خالصاً .

· ومنهم من قال ثناء أثنى الله به على نفسه .

· ومنهم من قال كلمة رضيها الله لنفسه كما جاء عن علي .

والقصد أن الحمد هو الثناء على الله عز وجل فالمسلم إذا قال الحمد أي الثناء على الله بكل ثناء وبكل حمد أُثني عليه بذلك 0 فما أعظم هذه السورة ولهذا هي أفضل سور القرآن ، وهي سر القرآن ، وهي جامعة لما في كتاب الله عز وجل 0

( الحمد لله رب العالمين ) الرب : هو المالك وهو المتصرف للإصلاح وهو المولى وهو الناصر كل هذه المعاني تَرِد في لغة العرب ، وهي في حق ربنا حق على حقيقتها فالله مالكنا ، وهو المتصرف بأمورنا ، وهو سيدنا ، وهو ناصرنا ، وهو المدبر لشئوننا ، وفيه معنى التربية ؛ أن الله يربينا بنعمه كما قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول " قل ربي الله الذي رباني وربّى جميع العالمين بنعمه " لأن معنى كلمة الرب فيها الشفقة فيها التربية ، فالله يربي الخلق كل إنسان لو ينظر في حاله الآن يجد أنه مر بمراحل أنه الآن وصل إلى أمور ما كان يتوقع أنه يصل إليها وأنه كان ضعيفاً فقيراً لا يُحسن الأمور وتحسنت أموره كل هذه من تربية الله لنا ربانا بالنعم وغذّانا جل وعلا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه 0

( الحمد لله رب العالمين ) العالمين : جمع عالَم وهو كل موجود سوى الله ، كل موجود سوى الله فهو عالَم إذن الله رب العالم جميعاً فليس هناك إلا خالق أو مخلوق ، فالله الخالق وهو الرب وما سواه مخلوقون وهم العالمَون 0

وسميت المخلوقات بالعالمين : لأن وجودهم علامة على خالقهم جل وعلا ، وجودهم علامة دالة على ربنا جل وعلا ولهذا قال الله عز وجل ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) لو ينظر الإنسان في خلقته وفي ما أودع الله فيه من النعم والله يستدل بها على ربه وأن خالقه قدير قوي لا يعجزه شيء 0

والحمد فضله عظيم :

· ولهذا جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند حسّنه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه برقم ثلاث آلاف وسبعمائة وسبع وستين من حديث أنس ابن مالك قال : قال رسول اتلله ( ( ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ ) هذه نعمة عظيمة ، إذا قال الحمد لله على أي نعمة تقع كان الذي أعطاه العبد والذي صدر منه أفضل مما كان ، فينبغي العناية هذا الإنسان يحمد الله دائماً لأن فيه فضيلة عظيمة 0

· كذلك أيضاً صح الحديث عند الترمذي أن النبي ( قال ( أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله ) أفضل ما يُدعى الله به 0

· كذلك أيضا جاء في حديث الأسود ابن شريح سنده حسن كما قال الشيخ الألباني في الأدب المفرد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي أنه قال قلت " يا رسول الله ألا أنشدك بمحامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى" فقال أما إن ربك يحب الحمد 0

· وأيضا يدل على فضل الحمد ما رواه ابن ماجة بسند حسن أيضا كما يقول الشيخ الألباني من حديث عائشة قال " كان النبي ( إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات " احفظن ياأخوات هذا اعملن به " كان النبي ( إذا رأى ما يحب قال الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال " .  فهذا أيضا من السنة وهذا يدل على فضل الحمد وثوابه وأنه ينبغي للإنسان أن تكون هذه الكلمة دائماً وأبداً على لسانه 0

{ الرحمن الرحيم }
وقد سبق الكلام على الرحمن الرحيم وأنهما صفتان ، فالرحمن دال على الوصف ، والرحيم دال على الفعل كما حققه ابن القيم 0

{ مالك يوم الدين }
المالك : هو المدبر للشيء الذي يتولى التصرف فيه 0

واليوم : جزء من الزمان ، قطعة من الزمان أي زمان كان ليل أو نهار 0

والدين : هو الجزاء والمحاسبة يقال يوم القيامة يوم الجزاء والحساب كما في الآية الأخرى ( أئنا لمدينون ) يعني محاسبون . والله مالك يوم الدين . هو الذي يملك يوم الدين، هو الذي يملك يوم الجزاء والحساب وهذا فيه إشارة إلى البعث .
والله جل وعلا هو مالك الأشياء جميعاً يوم الدين وقبل يوم الدين ولكن خص الدين بالذكر : لأن ذلك اليوم لا مالك له إلا هو ، هو المنفرد بملكه كل الناس يحشرون حفاة عراة غرلا في صعيد واحد الملِك منهم والصغير والكبير الذكر والأنثى لكن هذا اليوم هو اليوم الذي لما يتميز تميزاً وهو المالك لهذا اليوم كما جاء في الحديث " يقبض الله الأرض ويطوي السماء ويقول أنا الملك أنا الجبار أين المتكبرون ؟ أين الجبارون؟" فهو سبحانه مالك يوم الدين 0

ومالِك فيها قراءتان : 
· " مالك " وهذه قراءة حفص وقراءة عاصم والكسائي بالألف .

· وقرأ بقية السبعة ملِك يوم الدين .
 وكلا القراءتين حق ؛ فالله ملك يوم الدين وهو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى ، وقد صحت الرواية بجواز القراءة بهما؛ يجوز أن يقرأ الإنسان ملك يوم الدين ، ويجوز أن يقرأ مالك يوم الدين ، وهما قراءتان سمعيتان 0

ثم قال : { إياك نعبد وإياك نستعين }
يسمي العلماء هذا الأسلوب الالتفات من أسلوب الغيبة إلى أسلوب الخطاب ، فمن أول السورة كان الأسلوب أسلوب الغيبة " الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم " الخطاب على سبيل الغيبة ، أما هنا صار على سبيل المخاطبة والمواجهة يتكلم كأنه يتكلم مع الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين 0

· ذكر ابن كثير نكتة لطيفة قال : كأن العبد لما أثنى على الله عز وجل في الثناء السابق كان قبل الثناء بعيداً من الله فلما أثنى قرُب من الله ودنى من الله فصار يتكلم ويوجه الخطاب إليه مباشرة لأنه صار قريباً من ربه ولهذا وجّه الخطاب إليه مباشر " إياك نعبد وإياك نستعين " 0

"إياك نعبد " العبادة لغة : هي التذلل والخضوع ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام 0

 وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ، فمعنى إياك نعبد أي نخـصك بالعبادة 0

· وهنا قدّم المعمول وهو إياك على العامل وهو الفعل نعبد ، وأهل البلاغة يقولون إذا قُدّم المعمول على العامل أو إذا قُدّم ما حقه التأخير دل على الحصر والاختصاص ، يعني معنى الكلام لا نعبد إلا إياك ، عبادتنا محصورة فيك ، تختص بك لا نعبد أحداً سواك .

وهذا يا إخوان يدل على فضل التوحيد ولهذا أول فعل في القرآن هو هذا الفعل "نعبد" ، أول فعل اقرءوا الفاتحة أول سورة ؛ هذا أول فعل فيها بلفظ العبادة نعبد ، ومعنى نعبد نوحد كما قرره أهل العلم ، هذا يدل على فضل التوحيد كما أنه سيأتي أيضاً في أول سورة البقرة أول أمر في سورة البقرة الآية رقم واحد وعشرين وأول نهي في الآية التي تليها أيضاً ، أمر بالتوحيد ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) وأول نهي ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) وهذا يدل على فضل التوحيد 0

"إياك نعبد ": أي نخصك بالعبادة فلا نعبد أحداً سواك 0

"وإياك نستعين" : أي نخصك بالاستعانة في عبادتنا وفي جميع أمورنا فلا نستعين إلا بك ونرجو عونك وتسديدك لنا ، فما أعظم هذه السورة اشتملت على هذه المعاني العظيمة الكثيرة 0

ثم بعد ذلك يقول : { اهدنا الصراط المستقيم }
الهداية نوعان : 
· هداية إرشاد ودلالة .

· وهداية توفيق وإلهام 0

** هداية الإرشاد : يملكها الرسول ويملكها الناس يدعون إلى الله ويرشدون ويدلون 0

** وأما هداية التوفيق : فلا يملكها إلا الله كما قال ربنا جل وعلا( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) 0

· لكن ما المراد بقوله "اهدنا" هنا ؟ ماذا يسأل المسلم ؟ كل واحد منا يسأل نفسه حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم ماذا نقصد ؟ هل نقصد أنا نسأل الله هداية الإرشاد والدلالة يعلمنا أمر ديننا ؟    أو أنا نسأل الله أن يوفقنا للعلم والعمل والقيام بما علمنا وما عرفنا ؟ 

حقق ابن القيم رحمه الله وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصواب أن الإنسان يسأل الهدايتين ، وهذا لعله يُفهم من كلام ابن جرير أن الإنسان يسأل الله أن يرشده وأن يدله على دينه وعلى أمر دينه وأن يوفقه للعمل به ، لأن بعض الناس يُرشد ويُدل ويعرف العلم ولكن ما يعمل به ، فالإنسان هنا يسأل الله أن يهديه وأن يرشده وأن يدله وأن يوفقه للعمل به 0

إذن الصواب أن المسلم يسأل الله الهدايتين يسأل الله هداية الإرشاد أن يرشده ويدله على ما ينفعه في دينه وعلى دينه وعلى ما لا يعرف من دينه ، كما يسأله أيضا أن يوفقه ويلهمه للعمل به والاستقامة عليه 0

والصراط المستقيم : هو دين الله عز وجل وتفسيره ما سيأتي بعده ، ولكن نفهم من هذا أنه صراط مستقيم لا عوج فيه ، ليس فيه عوج ( اهدنا الصراط المستقيم ) 0

والصراط المستقيم قد بيّنه النبي ( حينما خط خطاً مستقيماً خط خطوطاً معوجة وبيّن أن الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الجنة هو صراط واحد ، فهو صراط عظيم يسأله المسلم .

وانظروا يا إخوان فضل سورة الفاتحة يعني الإنسان يسأل الله في سورة الفاتحة فقط في الصلوات في الفرائض سبع عشرة مرة ، سبع عشرة مرة يقول " اهدنا الصراط المستقيم " هذا حري بأن الله سبحانه وتعالى سيوفقه وسيستجيب دعائه سيحقق له ما يطلب إذا كان سبعة عشر مرة في الفرائض أما مع النوافل يبلغ أربعين مرة في اليوم ( اهدنا الصراط المستقيم ) ( اهدنا الصراط المستقيم ) ( اهدنا الصراط المستقيم) يُبشر ولهذا الصلاة فضلها عظيم وخيرها عظيم وعميم فيوفق صاحب الصلاة دائماً من خير إلى خير لأن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر ، فجدير وحري بإنسان يسأل ربه الهداية إلى الصراط المستقيم هذه المرات المتكررة أن يستجيب الله دعائه ، وإذا هداه الله الصراط المستقيم ما فاته شيء بل حصل على كل خير 0

ثم بيّن هذا الصراط المستقيم لأنه مهم وعليه مدار السعادة فقال :

{ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين }
الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم يارب ، والمُنعم عليهم بيّنه الله عز وجل في سورة النساء فقال ( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسُن أولئك رفيقا ) إذن نحن حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم فإنا نقول اهدنا صراط النبيين وصراط الصديقين وصراط الشهداء وصراط الصالحين وحسُن أولئك رفيقاً للإنسان ، فنسأل الله شيئاً عظيماً ، فينبغي لنا أن نستحضر حينما نقرأ هذه السورة العظيمة .

ثم لما كان هذا الصراط صراطاً مهماً وعليه مدار السعادة زاده بياناً فقال :

" غير المغضوب عليهم ولا الضالين " يعني غير صراط المغضوب عليهم وهو اليهود ، وغير صراط الضالين وهم النصارى ، إذن نسأل الله أن يهدينا إلى صراط مستقيم وهو طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهو غير طريق اليهود وهم الذين علموا وعملوا بخلاف ما علموا ، نسأل الله أن يجنبنا هذا الطريق وأن يكون ما علّمنا حجة لنا نعمل به 0 فإن النبي ( فسره لعدي بن حاتم بالإسناد الصحيح أن المغضوب عليهم : هم اليهود ، والضالون : هم النصارى 0ولهذا قال سفيان : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى لأن اليهود خالفوا الحق عن علم وبصيرة ، وأما النصارى فإنهم خالفوا الحق عن جهل وضلال ، عبدوا الله على ضلال 0

" غير المغضوب عليهم ولا الضالين " فيختم الإنسان ذلك ويقول آمين 0

و" آمين " بالاتفاق ليست من الفاتحة ؛ هي دعاء ، وليست بآية ،وليست قرآن بالاتفاق ولكنها دعاء ومعناه : اللهم استجب ، فالإنسان حينما يقول آمين يكون معناه اللهم استجب دعائي 0

والتأمين أمره مهم ولتبشروا جميعاً ؛ فإن المؤمّن داعي نحن نستمع إلى الإمام فإذا انتهى قلنا آمين فإنا عند الله ممن دعا ممن قال " اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين " والدليل على ذلك أن الله عز وجل لما ذكر موسى ودعائه ذكر أن موسى هو الذي دعا على فرعون وقومه فقال موسى ( ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ) فالداعي هو موسى وحده وهارون كان يؤمّن فلما استجاب الله الدعاء ماذا قال الله عز وجل ( قال قد أجيبت دعوتكما ) ولم يقل دعوتك يا موسى مع أن الداعي موسى لكن هارون كان مؤمّن فالمؤمّن داعي في الحقيقة عند الله عز وجل ولهذا قال ( قد أجيبت دعوتكما ) فابشروا المسلم إذا قال آمين خلف الإمام فليبشر فإنه داعٍ من الداعين الذين دعوا بهذا الدعاء العظيم 0

في التأمين مسائل منها :

· متى يؤمّن ؟ هل يقتدي بالإمام فينتظر حتى يؤمّن الإمام ثم يؤمّن ؟

قال بهذا بعض أهل العلم 0

أو أنه يؤمّن هو والإمام سواء ؟ 

هذا هو القول الصواب والحديث في هذا الصحيح أن النبي ( قال ( إذا أمّن الإمام فأمّنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه ) ، نقول إذا أمّن الإمام يعني إذا أراد التأمين مثل قوله جل وعلا ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) يعني إذا أردتم القيام للصلاة فتوضئوا وليس المراد بعدما تقومون في الصلاة تقفون تذهبون تتوضئون 0

والدليل على هذا أيضا في صحيح مسلم أن النبي ( قال ( إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ) نص في محل النزاع (إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه ) وفي بعض الأحاديث ( إذا قال الإمام آمين والمأموم آمين والملائكة في السماء آمين غُفر للعبد ما تقدم من ذنبه ) هذا يدل على أهمية التأمين 0

بعض الناس يفرط في التأمين يجلس يشرب ماء أو يجلس يتحدث حتى يأتي الركوع يقول "لا المهم ندرك الركعة" ، يا أخي قد يكون قول آمين هذه الكلمة وحدها يغفر الله ما تقدم من الذنوب ، ذنوب سنين طويلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى 0

· أيضاً من السنة الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية بدليل الحديث الصحيح أن النبي ( كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين مد بها صوته ، وفي بعض الروايات يُسمع بها الصف الذي يليه وجاء في بعض الأحاديث أن الصحابة كانوا يؤمّنون حتى ترتج الجدران ، وهذا فيه ضعف في إسناده لكن له شاهد من فعل ابن الزبير وغيره أنهم كانوا يؤمّنون حتى ترتج جدران البيت ، فهذا يدل على أن السنة رفع الصوت بالتأمين وأيضاً أنه يكون موافقا للإمام 0

ونكتفي بهذا القدر نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح 0

فائدة 

· مما لاشك فيه أن السنة إذا سمع المسلم المؤذن أن يقول مثل ما يقول ، والسنة في الرد وراء المؤذن أن يقول مثلما يقول إلا إذا قال أشهد أن محمداً رسول الله الثانية يقول : " وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ( نبيا " كما ثبت بسند جيد عند أبي داود ، ويقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أن هذا الصواب في محلها وبعض أهل العلم يقول إن ذلك يقال بعد الانتهاء من الأذان 0

· أيضاً من السنة أن يقـول الإنسان بعد الانتهاء من الأذان أن يصلي على النبي ( لأنه جاء في الحديث ( من قال مثلما يقول المؤذن ثم صلى عليّ ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة ...ذكر أنه تحل له شفاعة النبي ( )0 
والصلاة الأفضل فيها الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، ولو صلى الإنسان بأي صيغة أجزأه ذلك يبدأ بالصلاة على النبي ( ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة الدعاء إلى آخره . 
· وسمعت شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز يقول : إن بعض الناس حينما يؤذن المؤذن لا يقول مثلما يقول أو ينشغل بأشياء يقول هذا غلط هذا حرمان يحرم نفسه الأجر العظيم ، هكذا ينبغي لطالب العلم وطالبة العلم أن يحرصوا على تطبيق السنة فهم أجدر الناس بتطبيق السنة والله سبحانه وتعالى يبارك في الإنسان إذا طبّق السنة والتزم بالسنة ينفعه الله عز وجل بذلك كما قال الله عز وجل ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) الإنسان إذا اتقى الله وعمل بما علم علّمه الله وزاده علما 0

الأسئـلـة

ما معنى أن الفاتحة سر القرآن ؟

معنى أن الفاتحة سر القرآن : أن القرآن كله يرجع إلى الفاتحة ، فليس شيء في القرآن إلا وفي الفاتحة إشارة إليه : من القصص ، ذكر الأمم الماضية ، ذكر الجنة والنار ، ذكر البعث ، ذكر التوحيد 0

هذا معنى كلام أهل العلم أنها سر القرآن يعني أن القرآن كل ما فيه فيه إشارة في الفاتحة ، فهي سره تجد ما في القرآن موجود مختصرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد 0
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